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منھج التلقي.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  منھج التلقي. - 03المحاضرة :  - 1رحلة أمریكا 

1998 -01-31  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم: 

  ورد في الأثر أن ابن عمر قال: 

عن الذین استقاموا و لا تأخذ عن الذین مالوا،إن ھذا العلم دین  ((دینك دینك إنھ لحمك و دمك، خذ

  فانظروا عمن تأخذون دینكم ))

  قضیة الدین قضیة مصیریة: 

  (( فوالذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار.))

  أیھا الأخوة الكرام: 

ً من الواقع، أي نفع انظر إ  لى منبعھ الصافي ثم انظر إلى مصبھ و قد أضع بین أیدیكم مثلاً منتزعا

جاءتھ روافد من كل حدب و صوب إلى أن أصبحت میاھھ سوداء، ھذا الدین العظیم ینبغي أن نعود إلى 

ینابیعھ الأولى، ھذا ھو التجدید قد نتوھم أن التجدید أن تأتي بجدید، لا فتجدید الدین لھ معنى خاص، 

رسى بھ ھذا ھو التجدید فلذلك یاأیھا الأخوة الصحابة الكرام  تجدید الدین أن تزیل عنھ ما علق مما

رضي الله عنھم عاشوا مع رسول الله، و تلقوا الحق من فمھ الشریف و النبي معصوم، كما تعلمون النبي 

علیھ الصلاة و السلام معصوم بمفرده بینما أمتھ معصومة بمجموعھا، كل إنسان یؤخذ منھ و یرد علیھ 

الخضراء، ما جاءنا عن رسول الله فعلى العین و الرأس و ما جاءنا عن غیره فنحن  إلا صاحب القبة

  رجال و ھم رجال.

  أیھا الأخوة: 

لأن الدین في الأصل نقل، إن أخطر ما في النقل صحة النقل، في ھذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أرید  

ھناك مقولات في الدین لا یعلمھا إلا الله، أن أضع بین أیدیكم ما یسمى إن صح التعبیر منھج التلقي، أي 
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بعد ألف و خمسمائة عام أدخل على الدین ما لیس منھ أقول مقولات لا أقول حقائق، كل فرقة أضافت 

على الدین شیئاً لیس منھ، نحن أمام نكران من المقولات، ما المنھج الذي من خلالھ نعرف ما صح و ما 

لاً ؟ ما كان أصیلاً و ما كان مزوراً ؟ ھذا محور محاضرتي ھذا لم یصح ؟ ما كان حقاً و ما كان باط

  الیوم.

أول شيء أیھا الأخوة: لا بد من أن نعترف أن الإنسان لھ حواس و ھناك معرفة عن طریق الحواس  

نسمیھا المعرفة الحسیة أو إن شئتم نسمیھا إن شئتم الیقین الحسي، و نحن كبشر و غیر البشر في ھذا 

یباً سواء، لكن الله سبحانھ و تعالى كرم الإنسان بجوھرة ھي أعقد ما في الكون إنھا العقل، الموضوع تقر

ھذا العقل أیھا الأخوة أداة معرفة الله إلا أن خصائصھ أنھ لا بد من شيء محسوس یبني علیھ شیئاً مغیباً، 

رت آثارھا و ظھرت أي شيء غابت عینھ و بقیت آثاره، فالعقل سبیل وحید لمعرفتھ، ھذه الطاولة ظھ

عینھا ألمسھا بیدي، أحملھا بیدي، أتلمس سطحھا بیدي، فالشيء الذي ظھرت عینھ طریق معرفتھ 

الحواس الخمس، أما الشيء الذي غابت عینھ و بقیت آثاره سبیل معرفتھ العقل، العقل مھمتھ أن یرى من 

  خلال العین شیئاً و یحكم على صانعھ.

  أیھا الأخوة الكرام: 

یدل على المؤثر، و التسییر یدل على المسیر و الخلق یدل على الخالق، و النظام یدل على  الأثر 

  المنظم، ھذه المعرفة اسمھا المعرفة العقلیة، الاستدلال العقلي.

الشيء الثالث: الشيء إذا غابت عینھ و غابت آثاره، العقل لا ینعفك فیھ شیئاً، لا تستفید إلا من الخبر  

لك ھناك ثلاث دوائر: دائرة الیقین الحسي لشيء ظھرت عینھ و آثاره، و دائرة الیقین الصادق، معنى ذ

العقلي لشيء غابت عینھ و بقیت آثاره، و الدائرة الثالثة دائرة الیقین الإخباري لشيء غابت عینھ و 

  آثاره.

العقلي ھنا یرتبك  أكبر مشكلة یعاني منھا المسلمون أنھم یأتون بقضیة من المجال الإخباري إلى المجال 

العقل، یجب أن نؤمن بادئ ذي بدء أن العقل ھو أعظم ما أودعھ الله بالإنسان و لكنھ محدود المھمة، أي 

أنت عندك بقالیة فیھا عشرة آلاف بند لكن أقل وزن غرام أعلى وزن خمسة كیلو، و یوجد عندك میزان 

عشرة كیلو، فلو أردت أن تزین بھ سیارتك و غالي جداً، حساس جداً، متقن جداً، إلا أن طاقتھ القصوى 

ضعتھ على الأرض و سرت فوقھ كسرتھ، ھل تتھم أن صناعتھ سیئة ؟ لا أبداً، إنك استخدمتھ فوق ما 

صنع لھ، فأي إنسان یأتي بقضیة إخباریة و یضعھا تحت المحك العقلي أو في دائرة العقل یقع في 

قفون أحیاناً یقعون في مغالطات خطیرة جداً، قضیة الجن متاھات و قد یحملھ ھذا على رفض الدین، المث

ھي قضیة إخباریة لا یستطیع العقل إثباتھا إطلاقاً، لیس ھذا عجزاً منھ إنك إن عرضتھا على العقل كلفتھ 

بما لا یطیق، كلفتھ بمھمة ھي خارج اختصاصھ، قضیة الملائكة، قضیة الماضي السحیق، قضیة 
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ت الذات صفات الله الذاتیة، ھذا شيء غابت عینھ و آثاره، العقل یحتاج إلى المستقبل البعید، قضیة صفا

آثار، إلى شيء ملموس، یحتاج إلى غرفة نوم لیقول لك صانع ھذه الغرفة ھو صاحب ذوق رفیع، یحتاج 

إلى مركبة لیقول معمل ھذه المركبة خبرتھ عریقة جداً، أما أن تعرض على العقل شیئاً لیس لھ أثر مادي 

تطالبھ أن یعطیك الجواب ھنا وقع الإرباك، ھنا وقع التشكك في الدین، بادئ ذي بدء ھناك دائرة و 

المحسوسات، الحواس الخمس ھي الأداة الفعالة الوحیدة، و ھناك دائرة المعقولات العقل وحده یقدم لك 

ري، فأنت كمسلم بادئ خیر دلیل و فھم و حكم، أما الشيء الذي غابت عینھ و آثاره دائرتھ الیقین الإخبا

ذي بدء أیة قضیة عرضت علیك یجب أن تصنفھا مع المحسوسات أم مع المعقولات أم مع الإخباریات، 

  و إیاك ثم إیاك ثم إیاك أن تنقل قضیة إخباریة إلى دائرة العقل.

  أیھا الأخوة: 

ذه الصورة للكعبة ھذه القاعة التي نحن فیھا، فیھا أشیاء محسوسة كھذه الطاولة و ھذا الكرسي و ھ 

المشرفة نراھا بأعیینا و نتلمسھا بأیدینا ھذه دائرة المحسوسات، أما الكھرباء التي في ھذه القاعة نرى 

آثارھا یحكم عقلنا من تكبیر الصوت و من تألق المصابیح بأن في ھذه القاعة كھرباء، لكن لو أن ھناك 

ما بداخلھا ھذا مستحیل إلا أن یخبرك القیم على  غرفة مقفلة مھما یكن المرء ذكیاً ھل یستطیع أن یعرف

ھذه القاعة أن بداخلھا آلة تكبیر صوت، إذاً شيء تلمسھ بیدك و شيء تستنتجھ بعقلك و شيء تصدقھ 

بأذنك، الآن نكبر المثل: بعقلك وحده تستطیع أن تؤمن با� لأن الكون كلھ ینطق بوجوده و وحدانیتھ و 

   أن تؤمن بالقرآن من خلال إعجازه، قال تعالى:كمالھ و بعقلك وحده تستطیع 

   )﴾20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (

  (سورة الرحمن )

ً بین   علماء التفسیر حاروا في ھذه الآیة إلا أن اكتشف من خلال المركبات الفضائیة أن ھناك خطا

لا یمكن أن یختلط بالبحر الذي یلیھ و أن طبیعة ھذا الخط مجھولة لكن لكل بحر البحرین و أن كل بحر 

   مكوناتھ و كثافتھ و ملوحتھ:

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (    )﴾21) فَبأِيَ

  (سورة الرحمن )

    عالى:قال ت 

    )﴾27﴿وَأذَِنّْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ (

  (سورة الحج )
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لم یقل من كل فج بعید، بعید أقرب للمنطق، الكرة كلما ابتعدت عن نقطة فیھا دخلت في العمق، دخلت  

   في الخط المنحني، و قال تعالى أیضاً:

ومُ (    )﴾3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبوُنَ (2﴿غُلِبتَِ الرُّ

  (سورة الروم )

لمعركة تمت في غور فلسطین و بعد اكتشاف أشعة اللیزر یبین أن أعمق نقطة في في أدنى الأرض، ا 

    الیابسة ھي غور فلسطین.

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ (    )﴾46) مِنْ نطُْفةٍَ إذَِا تمُْنىَ (45﴿وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  (سورة النجم )

ذكراً كان أم أنثى لا علاقة للبویضة بھ إطلاقاً، و كلما تقدم العلم نطفة، معنى ذلك أن تحدید نوع الجنین  

اكتشف إعجازاً علمیاً في القرآن لا یصدق، لذلك ھذا القرآن معجزة النبي صلى الله علیھ وسلم الخالدة، 

  ولقد قال سیدنا علي كرم الله وجھھ: في القرآن آیات لم تفسر بعد.

رح الآیات الكونیة، شيء یلفت النظر، مئتان حدیث في أحكام وقد نستغرب لماذا أحجم النبي عن ش 

ً یشیر إلى آیة كونیة،  البیوع، أي حكم تكلیفي مئات الأحادیث إلا الآیات الكونیة قلما تجد حدیث شریفا

ولعل ھذا من توجیھ الله للنبي الكریم، والسبب لأن النبي علیھ الصلاة والسلام إذا فسر ظاھرة كونیة 

ً یفھمھ أصحابھ ننكر علیھ نحن الآن، وإذا فسرھا تفسیراً معقداً كأحدث نظریة علمیة، تفسیراً بسی طا

ینكرھا علیھ أصحابھ لذلك ترك النبي علیھ الصلاة والسلام لكل عصر أن یكتشف إعجاز القرآن العلمي، 

ون أن نقطع یعني مثل آخر، النبي علیھ الصلاة والسلام أمرنا أن نذبح الذبیحة من ودجیھا، أوداجھا د

رأسھا، لا في عصر النبي ولا بعد مائة عام ولا بعد ألف عام ولا بعد ألف وأربعمائة عام في العالم كلھ 

  معطیات علمیة تفسر ھذا التوجیھ.

  " اقطعوا أوداجھا ولا تقطعوا رأسھا " 

، یتلقى من الآن ثبت أن القلب یتلقى أمر من مركز ذاتي، مركز كھربائي ذاتي وإذا تعطل ھذا المركز 

مركز احتیاطي أولي، وإذا تعطل اللاحتیاطي یتلقى من مركز احتیاطي آخر، إلا أن ھذا الأمر للنبض لا 

یعطي لا یعطي إلا النبض النظامي ثمانین نبضة في الدقیقة، أما إذا اضطر الإنسان أن یصعد درجاً أو 

بد من أن یأتي ھذا الأمر من الكظر عن أن یواجھ عدواً ویحتاج إلى مائة وثمانین ضربة في الدقیقة، لا 

طریق الدماغ، فلو قطعنا رأس الدابة المذبوحة لبقي النبض ینبض النبض النظامي، والنبض النظامي لا 

یكفي لإخراج الدم من الدابة، أما إذا بقي الرأس متصل بالدابة، جاء الأمر الاستثنائي وارتفع النبض إلى 

  خرج الدم كلھ وأصبحت الدابة مزكاة.مائة وثمانین نبضة في الدقیقة ف
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النبي علیھ الصلاة والسلام لیس عبقري كما یدعي أعداء المسلمین، النبي نبي یوحى إلیھ، مرة أراد  

رجل أن یداعب مستھزءاً، عمید كلیة الشریعة، فقال لھ: لماذا تطالبون بالدكتوراه في ھذه الكلیة ونبیكم 

  ما یوحى إلیكم نستغني عن كل ھذه الجامعة.أمي فقال لھ: ولكنھ یوحى إلیھ وحین

القضیة أیھا الأخوة دقیقة، فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، وفضل علم النبي على  

ً علم أعلم علماء الأرض، كفضل الله على خلقھ والدلیل، لأن الله ھو الذي ع ؟ لم النبي، لماذا جاء النبي أمیا

ن علوم الأرض واستوعب ثقافة العصر وجاء بالوحي، سیسألھ الصحابة كل دقیقة لأنھ لو تعلم علماً م

  ھل ھذا من عندك أم من الوحي ؟

ً لیتسع للوحي وحده، لھذا قال العلماء: أمیة النبي كمال في   لذلك ربنا عز وجل جعل وعاء النبي نظیفا

من العلماء، فأمیتنا نقص بینما أمیة النبي حقھ، أما الأمیة بنا نقص، نحن الله لا یعلمنا ولابد من أن نتعلم 

   عین الكمال لأن الله صرف عنھ ثقافات العصر وجعلھ ینطق بالوحي فقط، قال تعالى:

    )﴾3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  (سورة النجم )

ة " یقول سیدنا سعد: ثلاثة أنا فیھن رجل وفیمن سوى ذلك أنا واحد من الناس، ما صلیت صلالذلك  

فشغلت نفسي بغیرھا حتى أقضیھا، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف 

ً من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا علمت أنھ حق من الله تعالى. "    منھا، ولا سمعت حدیثا

حي غیر ونحن حینما نعتقد أن كلام النبي وحي غیر متلو، دققوا القرآن وحي متلو، أما كلام النبي و 

متلو، إذا اعتقدنا أن كلام الرسول صلى الله علیھ وسلم وحي من الله تعالى لكنا في حال غیر ھذا الحال، 

ً ینھانا الأطباء عن أكل زیت الزیتون إلى أن اكتشف أن ھذا الزیت یخفف الضغط،  ثلاثون عاما

    ة.والكولسترول، ویلین الشرایین ولھ نتائج دوائیة أبلغ من نتائجھ الغذائی

یْتَ وَادَّھِنوُا بھِِ فإَِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: كُلوُا الزَّ نَّھُ مِنْ شَجَرَةٍ (( عَنْ أبَيِ أسَِیدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  ))مُباَرَكَةٍ 

لا تنقضي عجائب السنة، حینما یؤمن أن كلام النبي من عند الله، طبیب في جامعة دمشق یصدق النبي،  

     نسان حینما یأكل كما قال علیھ الصلاة والسلام:الإ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: مَا مَلأ آ ِ صَلَّى �َّ دَمِيٌّ وِعَاءً (( عَنْ مِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ا مِنْ بطَْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أكُُلاتٌ یقُِمْنَ صُلْبھَُ  ، فإَِنْ كَانَ لا مَحَالةََ فثَلُثٌُ لِطَعاَمِھِ وَثلُثٌُ لِشَرَابھِِ وَثلُثٌُ شَر�

  لِنَفسَِھِ ))
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فھذا طبیب من جامعة دمشق یعتقد أن شرب الماء مع الطعام لاشيء فیھ إلا أن معظم الأطباء یوجھون  

ن شرب الماء مع الطعام بعدم شرب الماء مع الطعام لكي لا تتمدد العصارة الھاضمة، ثم اكتشف حدیثاً أ

  یزید عملیة الھضم.

في النھایة الحقیقة تأتیك من طریقین، من الوحي ومن التجربة، یعني مذیاع لك أن تكتشف خصائصھ  

بإجراء بعض التجارب، لكن إذا التقیت بمخترعھ كلام المخترع قطعي مائة بالمائة، فالحقیقة إما أن تأتینا 

عن طریق التجربة والخطأ، فالعلم التجریبي یعتمده الخطأ والنسیان  عن طریق الوحي، وإما أن تاتینا

  وكم من دواء صنع في أعظم المعامل ثم تبین أنھ مسرطن.

أما حتى الآن وفي المستقبل لا یمكن أن یأتي النبي بتوجیھ یكتشف فیما بعد أن فیھ خطأ لأنھ لیس من  

  الوحي.عنده، والقضیة لیست قضیة خبرة وذكاء بل قضیة تلقي 

أكبر خطأ نقع فیھ أن ننقل قضیة من دائرة الإخبار إلى دائرة العقل ثم ما عجز عقلك عن إدراكھ  

  لمحدودیة مھمتھ أبلغك الوحي بھ.

العقل حصان تركبھ إلى باب السلطان فإذا دخلت قصر السلطان دخلت وحدك، العقل یصل بك إلى الله  

بھا إلى ساحل البحر، لكنك لا تستطیع أن تخوض بھا ولا یحیط با�، تركب مركبتك الأرضیة تصل 

  البحر، فالعقل یصل بك إلى الله ولا یمكنك من أن تحیط بھ، لأن كل المخلوقات لا یحیطون بعلم الله.

لذلك أنا عندي ھذه القاعدة أي قضیة تعرض علیك حسیة، عقلیة، إخباریة، إیاك أن تخلط الأوراق  

شك بھذا المنھج، شيء آخر وضع علماء العقیدة بین أیدینا منھجاً تستطیع أن تواجھ أكبر من یناق

  مختصراً قالوا: إذا كنت ناقلاً فالصحة وإذا كنت مدعیاً فالدلیل.

جئت بنص، وإن أخطر ما في النقل صحتھ لأنھ نقل عن الله عز وجل وإذا جئت برأي فعلیك أن تدعمھ  

ق كأنھ دائرة تتقاطع بھا أربعة خطوط، خط النقل وخط بالدلیل العقلي والنقلي والواقعي والفطري، والح

العقل وخط الفطرة وخط الواقع، فإذا شيء جاء بھ النقل وأقر بھ العقل السلیم وارتاحت إلیھ الفطرة 

  السلیمة وأیده الواقع الموضوعي فھذا ھو الحق الصرف.

كون، الكون خلقھ والقرآن وأخطر شيء في الإنسان عقیدتھ، الآن نحن أمام كتاب وأمام سنة وأمام  

  كلامھ والسنة تفسیر نبیھ بكلامھ، والواقع خلقھ، ھل یعقل أن یتناقض خلقھ مع كلامھ ؟

مستحیل، لذلك أحد العلماء الكبار ألف كتاباً في حتمیة توافق النقل مع العقل، لا یمكن أن یتناقض النقل  

  نقل كلامھ، أیعقل أن یناقض كلامھ خلقھ ؟مع العقل لماذا ؟ لأن العقل مقیاس أودعھ الله فینا، وال

  فإذا وجدتم تناقض بین العقل والنقل ھناك حالات: 

  إما أن النقل غیر صحیح. 
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  إما أن تأویل النقل غیر صحیح. 

  أو النقل غیر صحیح لكن ھذه الحقیقة لیست حقیقة ولكن نظریة. 

اقض النقل الصحیح مع العقل غیر لذلك قد یتناقض العقل الصریح مع النقل غیر الصحیح أو قد یتن 

الصریح، ھذا مبعث التناقض إن وجد، في العقیدة لأنھا خطیرة جداً ولأنھا أساس صحة العمل لا تحتمل 

الظنیات، العقیدة كلھا یقینیات، لذلك قد تستغربون لا تقبل العقیدة تقلیداً في الإسلام، یقبل أن تصلي كما 

اد لا یقبل التقلید إطلاقاً، ولو قبل التقلید في الاعتقاد لكانت كل الفرق بلغك أن النبي یصلي، أما في الاعتق

  الضالة على حق ما ذنب أتباعھا؟

     ھكذا قال فلان فقلدناه، الله عز وجل لم یقل قل لا إلھ إلا الله ولكن قال تعالى: 

 ُ ُ یَعْلمَُ مُتقََلَّبكَُمْ وَمَثْوَاكمُْ (﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ    )﴾19وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ�َّ

  (سورة محمد )

    في العقیدة لا بد من البحث ولا بد من الدرس ولابد من طلب الدلیل قال تعالى: 

ِ عَلىَ  ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ (﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ    )﴾108بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبَعنَِي وَسُبْحَانَ �َّ

  ( سورة یوسف )

  إن كنت متبعاً للنبي علیھ الصلاة والسلام فادعو إلى الله على بصیرة، أي بالدلیل والتعلیل. 

ي الطابق الثاني عشر والشام بأكملھا مرة كنت في زیارة لأحد علماء دمشق، ولھ بیت في بناء مرتفع ف 

  كالكف أمامھ، قال لي مداعباً: كل ھذه المدینة ملكي ولكن بلا دلیل.

لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، عود نفسك أن لا تقبل شیئاً إلا بالدلیل وعود نفسك أن لا ترفض شیئاً  

وأمر علیھم أنصاري ذات دعابة، فأمر  إلا بالدلیل، النبي علیھ الصلاة والسلام أرسل سریة من الأنصار

 اقتحموھا ألست أمیركم، وألیست طاعتي طاعة رسول الله،أن تضرم نار عظیمة وقال لأصحابھ: 

الصحابة ترددوا قال بعضھم كیف نقتحمھا وقد أمنا با� فراراً منھا، عرضوا على النبي ھذه القضیة 

  فقال والله:

  القیامة، إنما الطاعة في معروف.)) ((لو اقتحمتموھا لزلتم فیھا إلى یوم

العقل لا یعطل أبداً، یعطل مع القرآن لأنھ كلام الله، یعطل مع النبي فقط وما سوى النبي العقل لا یعطل  

أبداً، لذلك أخطر شيء في الدین أن یستمر كما بدأ لماذا ینحرف ؟ أضیف علیھ ما لیس منھ أو حرف منھ 

  ما ھو نص منھ.

یقین الحسي، أو الیقین العقلي، أو الیقین الإخباري، وأخطر شيء في منھجنا ھذا نقل منھج التلقي، ال 

  قضیة من دائرة إلى دائرة، وإذا كنت ناقلاً فالصحة ومدعیاً فالدلیل.
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الآن أنت أمام ثلاثة نصوص لا رابع لھم، أول نص القرآن الكریم والقرآن كلام الله والقرآن الكریم  

  ع القرآن إلا حركة واحدة أن تحاول فھمھ.قطعي الثبوت لیس لك م

السنة ظنیة الثبوت، مكلف مرتین، مرة أن تتأكد من صحة الحدیث قال رسول الله صلى الله علیھ  

    وسلم:

بَیْرِ إِنيِّ لا أسَْمَعكَُ تحَُدِّثُ  بیَْرِ عَنْ أبَیِھِ، قَالَ: قلُْتُ لِلزُّ ِ بْنِ الزُّ ِ صَلَّى  (( عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ�َّ عَنْ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَمَا یحَُدِّثُ فلاُنٌ وَفلاُنٌ، قاَلَ: أمََا إِنيِّ لمَْ أفُاَرِقْھُ وَلكَِنْ سَمِعْتھُُ یَقوُلُ: مَنْ كَذبََ عَليََّ  �َّ

أْ مَقْعدََهُ مِنَ النَّارِ ))   فَلْیتَبَوََّ

لنبي من ھذا الحدیث، معنى ذلك أن مع القرآن حركة واحدة أن ثم مكلف أن تفھم المراد الذي أراده ا 

  تفھم النص، أما مع السنة حركتان أن تتأكد من صحة النص وأن تفھم النص.

الآن النص الثالث أي نص على الإطلاق لغیر النبي، أي إنسان على وجھ الأرض مھما علا شأنھ مھما  

د من صحة نسبتھ إلى صاحبھ، یعني یوجد قول كبر اسمھ، أول شيء یوجد معنا ثلاث حركات نتأك

  منسوب لصحابي، المرأة شر كلھا وشر ما فیھا أنھ لا بد منھا، ھذا الكلام لا أصل لھ.

     قال علیھ الصلاة والسلام: 

(( أكرموا النساء فوالله ما أكرمھن إلا كریم وما أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم ویغلبھن لئیم، وأنا 

   ن كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ))أحب أن أكو

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لا تكُْرِھوُا الْبنََاتِ فإَِنَّ  ِ صَلَّى �َّ ھُنَّ الْمُؤْنسَِاتُ (( عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  الْغاَلِیاَتُ ))

ذا الحق فنحن أي نص یأتینا عن غیر النبي نتأكد من كان إذا دخل بیتھ بساماً ضحاكاً، ھذه سنتھ، وھ 

صحة نسبتھ أولاً، ونتأكد من فھمھ ثانیاً ونقیسھ بالكتاب والسنة فأن وافقھ فعلى العین والرأس، وإن خالفھ 

  نركلھ بأقدامنا ولا نعبأ بھ ھذا منھج.

ذا عندنا غیر جائز، فمن الدعاة یعانون من مشكلة، ھكذا قال فلان...، فلان نبي، فلان مشرع یقولون ھ 

  أنتم حتى یكون لكم عند.

نحن عندنا كتاب وسنة، وما سوى ذلك، إن ھذا العلم دین، الدین مصیري أیھا الأخوة، لیس معقول أن  

نأخذ الدین من زید وعبید، ھكذا لا یوجد دین، الدین قضیة تنتھي إلى حیاة أبدیة في جنة أبدیة أو نار 

سان ھذا لا یجوز فلذلك أیھا الأخوة إذا صحت العقیدة صح العمل، و إن أبدیة یكون إنسان ضحیة إن

فسدت فسد العمل و العقیدة أساس الدین، العقیدة أیھا الأخوة ھي المیزان و الخطأ في الوزن لا یتكرر أما 

الخطأ في المیزان لا یصحح، ممكن تغلط و تتوب فانتھى الأمر أما إذا عقیدتك غلط لا تتوب تتھم 
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ین بالخطأ، لذلك المبتدع لا توبة لھ، و الإنسان أحیاناً یتوھم أوھام لا أصل لھا فأنا أرى أن أخطر الآخر

شيء في حیاة المسلم عقیدتھ، یجب أن یستقیھا من الكتاب و السنة ویجب أن لا یقبل شیئاً إلا بالدلیل وأن 

  لھ الاستقامة والتوبة.لا یرفضھ إلا بالدلیل من أجل أن تصح العقیدة وإن صحت العقیدة یرجى 

  أیھا الأخوة: 

المسلمون بحاجة ماسة إلى أن یتوحد صفھم، كیف تتوحد صفوفھم ؟ إذا عادوا إلى النصوص الصحیحة  

یجتمعون، وإذا بقوا بالنصوص الموضوعة والضعیفة یتفرقون، الذي یجمعنا الكتاب والسنة والذي یفرقنا 

  أخطر فئة في المجتمع لماذا؟الآراء المنحرفة بالدین، لذلك أھل الرأي 

ھذه الفئة تنطلق من رأي معین وقد یوافق ھذا الرأي أھواءھا، الآن النصوص في خدمتھا تبحث في  

النصوص عن نص یؤیدھا وتتعامى عن نص یخالفھا، تنتقي والمشكلة أنك إذا اعتقدت أن رأیك ھو 

رقة ضالة، لأنھم انطلقوا من رأي المقدم والنص في خدمة الرأي فأنت من أھل الرأي وأھل الرأي ف

ونقبوا في النصوص عن نص یؤیدھم، فإذا كان آیة تؤیدھم تمسكوا بھا وإذا یوجد آیة تخالفھم أغفلوا 

علیھا، إذا كان نص موضوع یؤیدھم تمسكوا بھ، إذا كان ھناك نص صحیح یخالفھم تجاھلوه، وھم 

   تعالى:أخطر فئة في المجتمع وھم یجعلون الدین فرق وشیع قال 

ِ ثمَُّ ینَُ  قوُا دِینَھُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لسَْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُھُمْ إلَِى �َّ ُ ﴿إنَِّ الَّذِینَ فرََّ ھُمْ بمَِا كَانوُا بئِّ

    )﴾159(یَفْعلَوُنَ 

  ( سورة الأنعام )

عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یَلْبسَِكُمْ شِیَعاً وَیذُِیقَ بَعْضَكُمْ ﴿قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلیَْكُمْ 

فُ الآْیَاَتِ لعَلََّھُمْ یفَْقھَُونَ (   )﴾65بَأسَْ بَعْضٍ انْظرُْ كَیْفَ نصَُرِّ

  ( سورة الأنعام )

  المشكلة التي نعانیھا التشرذم والتفرق قال الشاعر: 

  ولیلى لا تقر لھم بذاك  وصل بلیلى  كل یدعي

***  

الإنسان حینما ینطلق من نص موضوع أو نص ضعیف، أو من تأویل مغلوط المسلمون یتشرذمون،  

ونحن الآن بحاجة للوحدة، إلى وحدة القلوب وحدة المفھومات، وحدة القدرات، وحدة الأھداف، وحدة 

ن تنتمي إلى غیر مجموع المؤمنین، أما إذا انتمیت إلى المنطلقات، ھذا الذي یعنینا، وأنا أقول لا یجوز أ

  فقاعة صغیرة أو إلى فئة صغیرة فھذا من شأنھ أن یمزق قال تعالى:
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  )﴾215﴿وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الشعراء )

   والآیة الثانیة: 

   )﴾88﴿وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ (

  ( سورة الحجر )

أنت أخ لكل مؤمن ولو لم یكن في جامعك، ولو لم یكن من حلقتك، ولو لم یكن من طریقتك، أنت أخ  

لكل مؤمن، ھذا الذي یجمعنا ویفرقنا الانتماءات الجزئیة التي اسمھا طائفیة دینیة ھذه تمزق، ھذه تحطم 

   قال تعالى:

َ وَرَسُولھَُ وَلاَ تَ  ابرِِینَ (﴿وَأطَِیعوُا �َّ َ مَعَ الصَّ     )﴾46نَازَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

والمسلمون أقویاء بوحدتھم، ضعفاء بتمزقھم، فیا أیھا الأخوة ھذه حقائق بمنھج التلقي، یعني لو فرضنا  

مثل مضحك، غرفة فیھا ألف قطعة صفراء تلمع وأخبرناك أن من ھذه الألف مائة قطعة من ولو كان 

الذھب الخالص عیار أربع وعشرون، ومائة قطعة من عیار اثنین وعشرون، ومائة ثالثة ثمان عشر، 

ومائة رابعة ست عشر، ومائة خامسة إحدى عشر، ومائة سادسة نحاس مطلي ذھباً، ومائة سابعة تنك، 

معك ربع ساعة، إذا كنت تملك جھاز واستطعت أن تختار الأربع والعشرون مسموح لك أن تأخذ  وأنت

  مائة قطعة فقط، إذا استطعت أن تنتقي القطع الذھب أصبحت ملیونیر، وإذا كانوا تنك مشكلة كبیرة.

ى، فرق، بطولتك أن تملك مقیاس تلقي، لأن ھذا دین، الحقیقة أنھ ما كتب في الدین لا یعد ولا یحص 

وملل، ونحل، وأوھام، وتزویر ھذا كلھ موجود الآن وأنتم تعلمون وكلكم من سوریا أن نھر بردى اذھب 

  إلى منبعھ واذھب إلى مصرفھ وفھمكم یكفي.

منبعھ ماء زلال ومصرفھ ماء سوداء ألیس كذلك والدین كذلك، من منبعھ الكتاب والسنة، أقوال  

  ل... نحن أمام دین لا نعرفھ لذلك دققوا في ھذا الكلام:الصحابة، وأما الفرق والملل والنح

من دعا إلى الله بمضمون سطحي، ومضمون متناقض، بأسلوب غیر تربوي، وبطریقة غیر علمیة، أو  

دعا بعمق ولم یجد المدعو مصداقیة في الداعي، قال ھذا المدعو بھذا المضمون السخیف، أو ھذا 

غیر التربویة، أو ھذا الأسلوب الغیر العلمي أو ھذه الازدواجیة في  المضمون المتناقض، أو ھذه الطریقة

الداعیة، الآن دققوا لا یعد ھذا المدعو مبلغاً عند الله، لأن في أعماق الإنسان شعور بأن الله عظیم وینبغي 

حیاة أن یكون دینھ عظیماً، ویقع إثم تفلتھ على من دعاه بھذه الطریقة وأنا لا أرى أن ھناك شيء في ال

یتذبذب بین الخطورة إلى درجة أنھ عمل كصنعة الأنبیاء وبین التفاھة كالمھرج الدعوة إلى الله كذلك إذا 
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كانت مھنة أو حرفة كانت سخیفة ومھتزلة، أما إذا كانت صدقاً وإیماناً كانت صنعة كصنعة الأنبیاء لذلك 

  زق بالدین.والله لأن أرتزق بالرقص أھون من أن أرت یقول الإمام الشافعي:

بالرقص أھون لأن الراقص لا یقلد، أما إذا اتجر بالدین وشوه معالم الدین، ووضعھ في الوحل كم من  

الناس نفروا من الدین بسبب داعیة أساء التصرف، كم من الناس نفروا من الدین بداعیة استغل دعوتھ 

    لمصالحھ الشخصیة، لذلك أیھا الأخوة قال تعالى:

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ (﴿قلُْ ھَذِهِ سَ  ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبَعنَِي وَسُبْحَانَ �َّ    )﴾108بیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ( سورة یوسف )

  )﴾90﴿قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْراً إنِْ ھوَُ إلاَِّ ذِكْرَى لِلْعَالمَِینَ (

  (سورة الأنعام )

  )﴾20﴿وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یسَْعىَ قَالَ یاَ قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ (

  (سورة یس )

   دققوا قال تعالى: 

ِ حَسِیباً  َ وَكَفىَ بِا�َّ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ    )﴾39(﴿الَّذِینَ یبُلَِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

في تعلیق لھذه الآیة لطیف جداً، نحن عندنا صفة وموصوف ھذا الذي یدعو إلى الله كم صفة لھ، ألا  

یصلي ھو مصلي، ألا یصوم ھو یصوم ألا یحج، یحج البیت، وھو صادق، ویغض بصره، لماذا أغفل 

   الله كل ھذه الصفات واكتفى بصفة واحدة ؟

ِ حَسِیباً (﴿الَّذِینَ یبُلَِّ  َ وَكَفىَ بِا�َّ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ    )﴾39غوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

مثل: تقول ھذه الطائرة كبیرة، والبیت كبیر، ھذه الطائرة فخمة والیخت فخم، ھذه الطائرة غالیة الثمن  

ثمن أما إذا قلت ھذه الطائرة تطیر صفة تطیر، وھناك علاقة بین الصفة والقاعدة الصاروخیة غالیة ال

والموصوف وھي علاقة ترابط وجودي بمعنى أنك إذا ألغیت طیرانھا أغلیت الطائرة، إذا ربنا عز وجل 

وصف الدعاة إلیھ بأنھم یخشونھ و لا یخشون أحداً إلا الله، فإذا ألغیت ھذه الصفة أي إذا كان الذي یدعو 

الله لا یخشى الله یخشى الناس فتكلم بالباطل إرضاءً لھم وسكت عن الحق إرضاء لھم ماذا بقي من  إلى

دعوتھ، ما قیمة صلاتھ وصیامھ فربنا عز وجل وصف الدعاة إلى الله بأنھم یخشونھ ولا یخشون أحداً إلا 

  الله وإذا ألغیت ھذه الصفة ألغیت الموصوف كلھ.
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باستغنائي عن دنیا الناس وحاجتھم إلى إمام بما نلت ھذا المقام، قال:  الإمام الحسن البصري سئل یا 

  علمي.

  لو أنك عكست ھذه الآیة، لو أن الناس استغنوا عن علم ھذا الداعیة و احتاج إلى دنیاھم. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

   أعید وأكرر الدعوة فرض عین على كل مسلم والدلیل واضح أحد أركان النجاة قال تعالى: 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (    )﴾3باِلصَّ

  (سورة العصر )

   فالتواصي بالحق أحد أركان النجاة، والدلیل الثاني قال تعالى: 

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ (﴿قلُْ ھَذِهِ سَبِ  ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبَعنَِي وَسُبْحَانَ �َّ    )﴾108یلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ( سورة یوسف )

   یقول علیھ الصلاة والسلام: 

 ِّ ُ بِھُدَاكَ رَجُلاً وَاحِدًا (( عَنْ سَھْلٍ یعَْنيِ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبيِ ِ لأنَْ یَھْدِيَ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَ�َّ صَلَّى �َّ

  خَیْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعمَِ))

خیر لك من الدنیا وما فیھا، لو تملك أكبر شركة بالعالم ـ جنرال متورز ھذه ملكك وإنسان ھدى واحد،  

  لرابح؟جاء الموت لكلیھما من ھو ا

لذلك الإنسان عندما یخرج من ذاتھ لخدمة الخلق یسعد، مرة قرأت مقالة انتھت في نصف الصفحة  

  قرأت حكمة وصلت إلى عظمي: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرین.

والإنسان إذا كان یدور حول بیتھ، حول ذاتھ، حول مصالحھ، حول دخلھ... ھو أشقى الناس، أما إذا  

خدمة الخلق كان أسعدھم، فحینما تفكر بإنقاذ إنسان بھدایة إنسان، بالكلمة الطیبة، خرج من ذاتھ إلى 

بالإحسان، بالعمل، بالمناسبة یا أخوان یمكن أن تكون أكبر داعیة وأنت ساكت، بعملك ولغة العمل أبلغ 

     من لغة القول، أنا أرید أن الإنسان یفكر تفكیر جدي.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ مَاتَ وَلمَْ یَغْزُ وَلَمْ یحَُدِّثْ نَفْسَھُ باِلْغزَْوِ مَاتَ  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، عَنِ  ِّ صَلَّى �َّ النَّبيِ

  عَلَى شُعْبةٍَ مِنْ نفَِاقٍ))

عندنا جھاد النفس والھوى وعندنا الجھاد الدعوي، والجھاد الدعوي متاح لكل مسلم في كل مكان، ألا  

قل لأخیك معنى آیة ؟ أن تزوره وأن تنصحھ، أن تتلطف إلیھ، أما إن انطلقنا من ذاتنا وأنا تستطیع أن تن

ً لك وشكراً من الله لك.   لي ملاحظة، أقولھا ھمساً، إذا انشغلت بالآخرین كفاك الله الھموم كلھا إكراما
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م كلھا، ھم في مساجدھم اعمل لوجھ واحد یكفك الوجوه كلھا، من جعل الھموم ھماً واحداً كفاه الله الھمو 

  والله في حوائجھم.

من طلب العلم تكفل الله برزقھ، العبرة أن تخرج من ذاتك من ھذه القوقعة لأن الموت لابد من أن یأتي،  

فإذا فعلت الخیر كان ھذا الخیر ثمن الجنة، ونحن نعتقد أنھ ما من قلب یستقر بھ الإیمان إلا عبر الإیمان 

ً ھذا عن ذاتھ بحركة نحو الآ خرین، والإنسان الغیر متحرك نحو الآخرین لا تصدق أن في قلبھ إیمانا

المتقوقع السلبي، یقول لك مالي وللناس، من لم یھتم لأمر المسلمین فلیس منھم، من لم یحمل ھم 

   المسلمین فلیس منھم، أنت ماذا تفعل لو أن الله سبحانھ وتعالى سألك یوم القیامة ماذا فعلت:

  (( یا بشر لا صدقة ولا جھاد فبما تلقى الله إذاً ))

الإنسان حینما یأتیھ ملك الموت إذا لم یكن معھ عمل صالح یندم أشد الندم أنا مرة حضرت جنازة، قال  

الذي یصلي على ھذه الجنازة مؤبناً ھذا المتوفي: أخوكم كان مؤذن ترحموا علیھ، أنا صعقت ھذا الرجل 

فخم جداً ولھ مركبات فخمة جداً ولھ سیاحات... ماتمكن المؤبن إلا أن یتكلم كلمة  من الأغنیاء ولھ بیت

واحدة، أنا خطر في ذھني أعمل عمل إذا مت تحدثوا الناس عنك دقیقة، لا یتكلم عن رحلاتھ وسفراتھ، 

  ولا عن بیتھ الفخم.

    أجھد أن تترك بصمات قال النبي صلى الله علیھ وسلم: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَِا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقطََعَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ، أنََّ رَسُولَ �َّ  یْرَةَ رَضِي �َّ

  عَمَلھُُ إلاِ مِنْ ثلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِیَةٌ وَعِلْمٌ ینُْتفَعَُ بِھِ وَوَلدٌَ صَالِحٌ یدَْعوُ لھَُ ))

وضوع خارج عن محور الدرس أخطر شيء یتعلق بكم أولادكم، أنتم وأنا أقول لكم وإن كان الم 

مضمونین أولادكم، ماذا یوجد نجاحات في الحیاة، نجاح إداري، نجاح اقتصادي، نجاح علمي، أنشتاین 

أعلم علماء الأرض ھذا الذي جاء بالنسبیة، إذا جسم سار بسرعة الضوء أصبح ضوء فإذا سبقھ تراجع 

وقف الزمن، لو بلغت مرتبة علمیة كھذا العالم أو ثروة اقتصادیة كشركة الزمن وإذا سار معھ ت

میكروسوفت خمس وأربعین ملیار، أو منصب أعلى منصب بالعالم ولم یكن ابنك كما ترید كنت أشقى 

الناس، فأنا الذي أرجوه منكم أنھ ھناك ألف إنسان یخطف ابنك من بین یدیك احرص على تربیتھ، 

عك احرص على أن تلقنھ مبادئ الدین الصحیح، لو سألتموني معك دلیل ؟ قال احرص على أن یكون م

    تعالى:

ةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا مَلاَئكَِ 

َ مَا أمََرَ      )﴾6ھمُْ وَیفَْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ(یَعْصُونَ �َّ

  ( سورة التحریم )

    ورد ببعض الآثار: 
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  (( أن المرأة التي تستحق النار تقول یارب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي ))

لأنھ ھو السبب، فإیاك ثم إیاك ثم إیاك أن تھمل أولادك والعصر عصر فتن، وعصر انحرافات خطیرة،  

تقر لھ قرار إلا إذا كان أولاده كما یتمنى، فأنتم إذا نجوتم من الفتن بسن معینة، وبخبرة الإنسان لا یس

معینة، أولادكم في خطر، الأولاد الأولاد تربیة وتوجیھاً ومراقبةً وبحثاً، ھل ھناك من سؤال حول ھذه 

  المحاضرة.

  لماذا ظھرت المذاھب الأربعة ؟ س: 

متغیرات، النصوص قطعیة الدلالة تغطي الثوابت، والنصوص في الإنسان یوجد ثوابت، ویوجد  ج: 

ظنیة الدلالة تغطي المتغیرات، یعني الله عز وجل أمرنا بدفع الزكاة، یوجد مدینة ویوجد ریف، لو 

أعطیت إنسان یسكن في المدینة كیس من القمح ھذا بلاء كیف یطحنھ، كیف یخبزه، أعطھ مبلغ من المال 

     عز وجل قال:یحسن الانتفاع بھ، الله 

كَاةَ﴾     ﴿وَأقَِیمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

  (سورة المزمل )

ً وقال بعضھم تدفع   ولم یذكر كیفیة دفع الزكاة، فجاء العلماء واجتھدوا قال بعضھم تدفع الزكاة عینا

اختلاف تنوع وغنى، الزكاة نقداً، فھؤلاء اختلفوا مع ھؤلاء وھذا الاختلاف لیس اختلاف تناقض إنما 

فالعلماء المجتھدون اتفاقھم حجة قاطعة، واختلافھم رحمة واسعة، یوجد عندنا نص قطعي الدلالة ونص 

  ظني الدلالة، أوضح لكم ھذا بمثال:

أعطي فلان ألف وخمسة مائة درھم، ھذا النص قطعي الدلالة لا یحتاج لا إلى مفسر ولا مجتھد ولا  

ن ألف درھم ونصفھ، على من تعود الھاء ؟ على الألف تصبح ألف وخمس فقیھ، لو قلت لكم أعطي فلا

  مائة، على الدرھم ألف ونصف درھم ھذا النص احتمالي.

أنا كإنسان عندما أتي بنص احتمالي ھذا من ضعفي باللغة، أنا أرید معنى واحد ولكن جئت بعبارة  

لھ إذا جاء بنص احتمالي معنى ذلك فضفاضة، فكل تشریع یحتاج إلى تفسیر وشرح واجتھادات، أما الإ

أنھ یرید كل الاحتمالات رحمة بعباده، وھذا فرق كبیر جداً بین النص الاحتمالي الإلھي والنص 

الاحتمالي البشري، لماذا ظھرت المذاھب ؟ لأن الله عز وجل بالكتاب والنبي بالسنة كان یوجد نص 

  عة على العباد ورحمة بھم.احتمالي مقصود والاحتمالي یراد بھ كل المعاني توس

امرأة أصبحت معذورة ولم تستطع طواف الإفاضة عند الأحناف علیھا بدنة یعني جمل ثمنھ مائة  

وخمسین ألف، وعند السادة الشافعیة ینتظرھا قومھا تغدو أمیرة الحج، وعند المالكیة تطوف البیت ولا 

وامرأة ابنھا في جدة وزوجھا تاجر نقول شيء علیھا، تصور امرأة میسورة نقول لھا أطعمي الفقراء، 

لھا انتظري، وامرأة ملحقة بفوج لا تملك قوت یومھا نقول لھا طوفي البیت ولا شيء علیك، أھم شيء 
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اختلاف الفقھاء أراده الله لأن یوجد آیات ظنیة الدلالة وعندما الإلھ یصوغ آیة ظنیة الدلالة أراد كل 

دوا، لذلك أعظم تشریع فیھ تغطیة لكل الحالات التشریع الإسلامي عن المعاني المحتملة وكل الفقھاء اجتھ

طریق ھذه المذاھب وھذه لیست اختلافات بل ھذه تنوع وغنى، وأي إنسان قلد أي مذھب فعبادتھ 

صحیحة من دون تعصب، وأنا ضد التعصب المذھبي، أحدھم شافعي تزوج واحدة حنفیة جاء الولد 

  حنفشعي.

بي ھذا مرفوض، أما إذا أخذ من كل مذھب رخصة ھذا اسمھ تلفیق ورقة في یوجد تعصب مقیت مذھ 

الدین، أحدھم یقول ما ھو المذھب الذي یقول أن على الحلي لا یوجد زكاة، وباق مذھب یوجد قصر 

  وجمع.

في المسجد یتكلمون باللغة الإنكلیزیة وھذا یعني أن ھذه اللغة أسھل لھم من اللغة العربیة السؤال  س: 

  جو الإیضاح لأھمیة اللغة العربیة؟نر

ً اللغة الإنكلیزیة لأنھ معتمد بھا كثیراً والناطقون بھا أقویاء فقویت لقوتھم ولكن إذا درسنا  ج:  طبعا

الموضوع بشكل موضوعي اللغة العربیة لما الله جل جلالھ اختارھا لكلامھ فھي أرقى اللغات قال 

    تعالى:

ٍّ مُبِینٍ      )﴾195(﴿بِلِسَانٍ عَرَبيِ

  ( سورة الشعراء )

رأى، لمح غیر نظر، لمح نظرت وأعرضت، لاح ظھر الشيء ثم اختفى، نظر شجن أي مع الاحتقار،  

شخص مع الخوف، استشرف أي تمطى أساء مراقبة الطلاب، استشفى نظر مع الفحص الیدوي، رنا 

خص، حدج، رنا، نظر نظر مع السرور، حدج نظر مع المحبة، حدج القوم بما حدجوك بأبصارھم، ش

رأى بقلبھ، رأیت العلم نافعاً، لاح، لمح، استشرف، استشف،. یوجد في اللغة دقة ما بعدھا دقة وأنا 

ً كبیراً وھي من أرقى  ً ولا حمیة ھذه اللغة ظلمھا أھلھا ظلما اختصاصي اللغة العربیة فلذلك لا تعصبا

    قال تعالى:اللغات وقد تجد من إعجاز القرآن الكریم ما لا یصدق مثلاً 

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتاَ ِ رِزْقھَُا وَیعَْلَمُ مُسْتقََرَّ     )﴾6بٍ مُبیِنٍ (﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  (سورة ھود )

كل كلمة من تفید استغراق أفراد النوع، یعني أي دابة ولو نملة تحت الصخر، أیام تقول في صف:  

الطلاب لھم عندي جائزة، یوجد طالب غائب، أما إذا قلت ما من طالب في ھذا الصف إلا لھ عندي 

  جائزة دخل الغائبون.

  لو كانت الآیة: 
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ما من دابة إلا الله یرزقھا لا یوجد إلزام، أما العلى تفید الإلزام، لو الدواب یرزقھا الله لا یوجد قصر،  

ھو القرآن، والله أیھا الأخوة لو اطلعتم على دقائق ھذه اللغة وعلى یوجد قصر وإلزام واستغراق ھذا 

عجائبھا لعرفتم لماذا كانت لغة القرآن ولكن اللغة تضعف بضعف أھلھا وتضعف بإھمال أھلھا، عندنا 

في جامعة دمشق اللغة العربیة استخدمت لتدریس الطب ھل عجزت ؟ ما عجزت، من علامة إیمان 

  لغة العربیة وھي لغة القرآن، یوجد أدلة على دقة ھذه اللغة تفوق حد الخیال.المؤمن أن یحب ھذه ال

   الآیة الكریمة: 

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ( ِ ھِيَ الْعلُْیَا وَ�َّ    )﴾40﴿وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ �َّ

  ( سورة التوبة )

إذا قال أحدھم وكلمة الله ھي العلیا كفر لماذا ؟ لم یتكلم شيء أي كانت علیا فجعلھا سفلى، إذا قلت  

وكلمة الله ھي العلیا أي كانت سفلى وصارت علیا، كیف الآیة وجعل كلمة الذین كفروا السفلى وقف 

  استئناف وكلمة الله ھي العلیا دائماً حركة تغیر المعنى.

قدَم أي سبقھ بقدمھ، قدُم أصبح قدیماً، قدِم أي حضر مثلاً: برَ،، برُ، ِبر، البرَ الیابسة،  قدََم، قدُم، قدِم، 

البرُ القمح، البرِ من الإحسان خُلق، خَلق، خلق، فرق كبیر جداً، فرق واضح بین منصَب، ومنصِب یوجد 

  باللغة دقة مذھلة.

  أیھا الأخوة: 

ت الآن فعل ثلاثي كم تقلید لھ ؟ ست تقالید، علم، ملع... ھذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة عن النحت، ثب 

ثبت الآن أن كل تقالید الثلاثي یجمع بینھا معنى واحد ھذا شيء مذھل بفقھ اللغة یوجد نحت ویوجد 

اشتقاق كبیر، نحن عندنا أسرة، مثلاً بوك كتاب في اللغة الإنكلیزیة، رأیت كتب، أما عندنا كتب، یكتب، 

  احدة مكتب، كتاب، مكتوب،... یوجد اشتقاق رائع جداً وتحتاج إلى محاضرات كثیرة.كتاباً من أسرة و

  المشكلة لیست في الكتاب والسنة، لكن في فھمھما ؟ س: 

طبعاً أنتم لا یتاح لكم قراءة بعض علوم الدین، علم الأصول، علماء المسلمین أمام علماء الأصول  ج: 

علم فھم الأحكام الشرعیة من النصوص الكلیة، لذلك سوء عوام، علم الأصول ھو علم فھم النصوص، 

الفھم للنص من ضعفنا بعلم الأصول وعلم الأصول كلھ قطعي قوانین قطعیة، فأنت إذا دخلت في حقل 

علماء الأصول لوجدت العجب العجاب نختلف في سوء فھمنا للنص، ونختلف في عدم إتقاننا بعلم 

ً ساذجاً الأصول، والعلم بالأصول أحد أركان  الدین، وكل أحكامھ قطعیة، لكن نحن نفھم النص فھما

   مثلاً:
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لوَْ لمَْ  ِ صَلَّى �َّ ُ  (( عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ تذُْنِبوُا لذََھَبَ �َّ

َ فیَغَْفِرُ لھَُمْ )) بِكُمْ وَلجََاءَ بِقوَْمٍ یذُْنبِوُنَ    فَیسَْتغَْفِرُونَ �َّ

أسرع واذنب، معنى الحدیث إن لم تذنبوا أي إن لم تحسوا بذنوبكم أنتم میتون وذھب الھ بكم، أیام ترى  

إنسان مریض یحضرون مرأة لا یوجد بخار ماء، بیل یضعونھ في عینھ لا تصغر الحدقة، إذا إنسان 

ھو میت، أي إذا أذنبوا لا ینامون اللیل، تألموا صعقوا وتابوا واستغفروا ارتكب ذنوب ویقول ماذا فعلت 

  ھؤلاء أحیاء، أما إذا ارتكب كل المعاصي ویقول ماذ فعلت، أما المعنى الظاھري غیر ھذا.

     قال تعالى: 

َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ (﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا  باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفةًَ وَاتَّقوُا �َّ    )﴾130الرِّ

  ( سورة آل عمران )

   أنا أكلھ ضعف واحد، ھذا قید وصفي ولیس قید احترازي، اسأل علماء الأصول، قال تعالى: 

َ مِنْ ﴿وَلاَ تكُْرِھُوا فتَیَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغِاَءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّن اً لِتبَْتغَوُا عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَمَنْ یكُْرِھْھُنَّ فإَِنَّ �َّ

   )﴾33بَعْدِ إِكْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (

  ( سورة النور )

ھل یوجد في الأرض مؤمن یكره ابنتھ على الزنا ؟ مستحیل، معنى الآیة أنت كلما جاء خاطب رفضھ  

ید وجاھة وغنى، وترید قصر وسیارات وتفتخر بصھرك ولم تعن ابنتك، أنت وتریده على مزاجك وتر

  قویت فیھا جانب الانحراف إذا لم تزوجھا ھذا معنى الآیة.

صعب جداً أن تفھم النص بمفردك، تحتاج إلى عالم أصولي یفھمك النص، لذلك الفقھاء أخذوا  

ورود والنزول، العام والخاص، والمقید النصوص ووضعوھا على الطاولة، الآیات والأحادیث وأسباب ال

والمطلق ثم خرجوا بحكم وھذا الحكم مدروس، لا تقول نحن لیس بحاجة إلى فقھاء والنص أمامنا، مثل 

  مضحك:

لو أن دولة متخلفة تملك ألوف الملایین، أحبت أن تنشء معمل طائرات ھل تبدأ من العباس بن فرناس  

المعقول أن تركل بقدمك اجتھاد العلماء لألف سنة، ھذا لیس معقول،  أم من الجانبو من أین تبدأ ؟ ھل من

كل إنسان یلغي المذاھب یلغي اجتھاد العلماء یكون ألغى تراث أمة فأنا من أنصار المذاھب ولكن من 

غیر تعصب، لیس أربع محاریب بالأموي وكل محراب لمذھب ھذه لیس واردة إطلاقاً، نحن أمة واحدة 

واسعة واتفاقنا حجة قاطعة، فلذلك السؤال ھنا فھم السنة لھ أصول وفھم الحدیث لھ واختلافنا رحمة 

  أصول وفھم كتاب الله لھ أصول.

  ما المقصود بأن المبتدع لا توبة لھ ؟ س: 
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ھذا خطأه بالمیزان لذلك یعتقد أنھ على صواب فلا یتوب، أما إذا إنسان أخطأ بالوزن یعرف أنھ  ج: 

ع توبتھ، ولكن ھو لا یتوب، توھم أنھ على حق وھو على باطل واتھم مخطئ یتوب، ولیس ممنو

  الآخرین بالخلل.

  ما العبرة من قولھ تعالى إن الله یھدي من یشاء ویضل من یشاء ؟ س: 

القرآن حمال أوجھ لك أن تفھم أن یشاء تعود على الإنسان، یھدي من یشاء الھدایة ویضل من یشاء  ج: 

إلى الله یھدي الله من جاء بأسباب الھدایة، ویضل من جاء بأسباب الضلال، الضلال، أما إذا عزوتھا 

   وإذا عزي الإضلال إلى الله فھو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري قال تعالى:

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ( ُ قلُوُبھَُمْ وَ�َّ ا زَاغوُا أزََاغَ �َّ    )﴾5﴿فَلمََّ

  الصف ) (سورة

مثل من حیاتنا الیومیة، طالب لم یداوم ولم یقدم امتحان ولا اشترى كتب أخذ أول إنذار والثاني والثالث  

ولم یتأثر، فصدر قرار بترقیم قیده ھذا القرار تجسید لرغبتھ ھذه الفكرة دقیقة، وإذا عزي الضلال إلى 

  الله الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري.

ى في اللغة، افتحوا قوامیس اللغة، أضلھ بمعنى وجده ضالاً، عاشرت ھؤلاء فما اجبنتھم، أي یوجد معن 

   ما وجدتھم جبناء، وما أبخلتھم أي ما وجدتھم بخلاء، من معاني أضلھ أي وجده ضالاً قال تعالى:

   )﴾28أمَْرُهُ فرُُطاً (﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ 

  (سورة الكھف )

    أغفلناه لا بمعنى خلقنا فیھ الغفلة. 

  إیاك إیاك أن تبتل بالماء ألقاه بالیم وقال لھ 

***  

  وجدناه غافلاً. 

  ھل تقبل الصلاة من غیر خشوع تام ؟ س: 

أنت إذا صلیت وقرأت الفاتحة وركعت... سقط عنك الوجوب وإن لم یحصل المطلوب، أسعى  ج: 

     لتحقق المطلوب ولكن الوجوب سقط عنك قال تعالى:

   )﴾5﴿الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاَتھِِمْ سَاھُونَ (

  (سورة الماعون )
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ساھون لھلنا جمیعاً، عن، أما لیس المعنى أن تقبل بصلاة كلھا لو أن الله قال والذین ھم في صلاتھم  

خواطر، السنة القبلیة مقدمة والبعدیة ترمیم، إذا أنت في اثني عشر حقق المطلوب بأربعة معنى ھذا أنت 

  معنى ھذا أنك حقق الھدف من الفرض و السنة.

  لتشھد.ھناك إنسان یشرد أنا لاحظت إنسان وھو واقف رفع أصبعھ وكأنھ في ا 

ً لأنك تقول: ھل یاترى أرسلوا لي   إذا إنسان جاءتھ رسالة من الشام، اقرأ الرسالة أولاً وصلي ثانیا

حوالة...، أنت جائع جداً والطعام أنت تحبھ تناول الطعام أولاً ثم صلي، كثیر نعسان أركض قلیلاً ثم 

لمذیاع یعمل وأولادك أمامك، صلي ھذه أحد أسباب الخشوع في الصلاة، ثم تصلي في غرفة الجلوس وا

صلي في جو مریح ثم تفكر بما تقرأ لكن أي ذنب بین الصلاتین حجاب بینك وبین الله، الذنوب قواطع 

  لذلك إقامة الصلاة أساسھا الاستقامة، وإذا كنت مستقیم على أمر الله الطریق إلى الله سالك.

امھ جریدة مستحیل ترى نفسك جالس بأدب وأنت أنت مثلاً قابل إنسان مھم وزیر مثلاً ممكن أن تقرأ أم 

   مع إنسان من جنسك فكیف مع الله قال تعالى:

   )﴾2﴿الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ (

  ( سورة المؤمنون )

  قالوا: الخشوع في الصلاة من فرائضھا لا من فضائلھا. 

  أحیاناً نسمع فتاوة مناقضة للكتاب والسنة ؟ س: 

  د فتاوة قطاع عام.یوج ج: 

  ھم رجال ونحن رجال ؟ س: 

نحن العلماء ولیس عامة الناس، بارك الله بصاحب السؤال، وأنا لم أقصد عامة الناس، عالم جلیل  ج: 

  متبحر لھ أن یرد قول عالم انحرف عن الكتاب والسنة، أما العوام لا.

  یر ؟ذكرت في محاضرة أن الإنسان مخیر، فھل الإنسان مخیر أم مس س: 

  ھذا الموضوع یحتاج إلى محاضرة بأكملھا وھو مھم جداً ویحتاج إلى ساعة كاملة. ج: 

  ھل على المسلم العادي غیر العالم حق القدرة على القیاس والاجتھاد أم علیھ الاتباع؟ س: 

بعلمھ عوام المسلمون یقلدون العلماء والعلماء یأتون بالدلیل والاجتھاد، وأنت إذا قلدت عالم تثق  ج: 

وورعھ، أما إذا قضیة حقوق وانتزعت من فمھ فتوى، قالوا الفتوى على قدر الوصف، لو انتزعت من 

ً لا تنجو من عذاب الله، أما أنت لك ثقة بعالم مستقیم وعقیدتھ  فم النبي وھو المعصوم ولم تكن محقا

د المجتھدین، لكن صحیحة أفتاك بفتوى وأنت ارتحت لھا وھي مقبولة والله عز وجل تعبدنا باجتھا
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ثمنھ ثلاث ملایین ھل یبیعھ بالمناسبة إنسان یرید أن یبیع بیتھ، خرج من بیتھ رأى دلال فقال لھ ھذا 

  ؟ یسأل مائة دلال، أما بالدین ھكذا قال إمام الجامع.فوراً 

  ما ھما البحران، مرج البحران ؟ س: 

ي بحرین متجاورین میاه كل منھما لا العربي والأحمر، الأبیض والأطلسي، الأسود والأبیض، أ ج: 

  تختلط بالماء الآخر، لكل بحر مكونات وملوحة وكثافة وتركیب خاص، وھذا من إعجاز القرآن العلمي.

  قلتم في المحاضرة أن البدع في الدین منھي عنھا، فھل یعد الاحتفال بعید المولد بدعة ؟ س: 

إذا قلت أن الاحتفال عبادة فھو بدعة، أما إذا خرجتھ على أنھ نشاط إسلامي عام مقبول مائة بالمائة،  ج: 

  ماذا قال الله عز وجل:

  أمن یعرف رسولاً  

    إذا أنت جمعت الناس وعرفتھم برسول ھذا من صلب الدین، دققوا في الآیة الثانیة: 

ظَةٌ وَذِكْرَى سُلِ مَا نثُبَِتُّ بھِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِ ﴿وَكُلاًّ نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ 

    )﴾120(لِلْمُؤْمِنیِنَ 

  (سورة ھود )

ً بسماع قصة نبي دونھ فأن نتمسك نحن   إذا كان قلب النبي وھو سید الخلق وحبیب الحق یزداد ثبوتا

ى لك أن تحتفل بعید المولد، ولا أن تقول ھذا عبادة، ماذا بالدین لسماع قصة سید المرسلین من باب أول

یوجد بالاحتفال إطعام الطعام والحدیث عن سید الخلق، وبدون تخصیص یوم معین على مدار العام، أما 

إذا قلت الاحتفال بیوم معین وھو عبادة فھو بدعة، أنا معتدل بین من یرفضھ أشد الرفض وبین من یقیم 

  ما غلو.بھ المنكرات وكلاھ

 


